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 بغــداد – أمر رئيـــس حكومة تصريف 
عبدالمهـــدي،  عـــادل  العراقيـــة  الأعمـــال 
الجمعة، قـــوات الأمن بفرض حظر تجوّل 
بالقـــوة على زوار شـــيعة، يتوافدون إلى 
العاصمـــة بغـــداد، للوقايـــة من انتشـــار 

فايروس كورونا.
وقـــال عبدالمهـــدي فـــي بيـــان ”يمنع 
توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة 
خلال مدة الحظر، لأنها تخالف الضوابط 
بالتجمعـــات  يُســـمح  ولا  الصحيـــة، 

والمسيرات لأي سبب كان“.
وشـــدّد على ”الالتـــزام التـــام بحظر 
التجـــول المعلـــن فـــي بغـــداد وعـــدد من 
المحافظـــات، وعلـــى تطبيق قـــوات الأمن 

للحظر المفروض“.
وأضاف ”على جميـــع أجهزة الدولة 
بالقرارات  التـــام  الالتـــزام  والمواطنـــين، 
الأزمـــة  خليـــة  وتوصيـــات  الصـــادرة، 
الصحية، حماية للعـــراق والعراقيين من 

انتشار الوباء“.
غرامات  بـ“فرض  عبدالمهـــدي  وتوعّد 
ماليـــة علـــى المخالفين، وحجـــز المركبات 

المخالفة طيلة مدة الحظر“.
وبـــدأ حظر التجـــول في بغـــداد ليل 
الثلاثـــاء الأربعـــاء، إلاّ أن مئـــات الزوار 
الشـــيعة واصلـــوا التدفـــق مـــن وســـط 
وجنوبـــي البـــلاد علـــى ضريـــح دينـــي 
بالعاصمة، وفق مراسل وكالة الأناضول.

ويوافق الســـبت، ذكرى وفاة موسى 
بـــن جعفـــر الكاظم، ســـابع الأئمـــة لدى 
الشـــيعة الاثنـــي عشـــرية، وتشـــهد هذه 
المناســـبة، عادة، توافـــد الآلاف من داخل 
العراق وخارجه، على ضريحه الواقع في 

مدينة الكاظمية شمالي بغداد.
المتحـــدة  الأمم  حـــذرت  والخميـــس، 
ووزارة الصحـــة العراقيـــة، فـــي بيانين 
منفصلـــين، من تحـــول البلاد إلـــى بؤرة 
وباء لكورونا جراء اســـتمرار التجمعات 

الدينية.
وســـبق للمرجع الشـــيعي الأعلى في 
العـــراق علـــي السيســـتاني، تعليق أداء 
صـــلاة الجمعـــة والجماعـــة، والزيارات 
الدينيـــة، لكن رجـــال دين آخريـــن، على 
رأســـهم مقتدى الصدر، حثوا الناس على 

أداء الزيارات الدينية.
إصابـــة   192 الســـلطات  وســـجلت 
بالفايروس، منذ ظهـــور أول حالة في 24  
فبراير الماضي، بينها 14 وفاة، و49 حالة 

تعافٍ.
وحتى ظهر الجمعـــة، أصاب كورونا 
أكثر مـــن 250 ألفا في 182 بلـــدا وإقليما، 

بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة.
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 عــدن – أعاد تحرّش القـــوات التابعة 
لحزب الإصلاح الإخواني ضمن الشرعية 
اليمنية بعـــدن، مناطق جنوب اليمن إلى 
مربّع التصعيد العسكري، ووضع اتفاق 
الرياض الذي رعت السعودية توقيعه في 
نوفمبر الماضي بين الشـــرعية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، علـــى حافة الانهيار 

رغم جهود المملكة لإنقاذه.
وشـــهدت عدن، الجمعـــة، مواجهات 
وصفتها مصادر محلّية بالمحدودة لكنّها 
اعتبرتها ”عملية اختبار للقوات المدافعة 
عـــن المدينـــة“، محـــذّرة من نفـــاد صبر 
الأهالي والقيادات السياسية والعسكرية 

على تحرّشات قوات حزب الإصلاح.
وجاءت المواجهات غـــداة قيام قوات 
تابعة لجماعة الإخوان المســـلمين عاملة 
تحت راية الشـــرعية اليمنية بالتحشـــيد 
في شقرة بمحافظة أبين المجاورة لعدن، 
قريبـــا مـــن خطـــوط التماس مـــع قوات 
المجلـــس الانتقالـــي، وإجرائها مناورات 
عســـكرية هناك اعتُبرت تهديدا مباشـــرا 

بإعادة اقتحام عدن.

العســـكرية  التحركات  تلـــك  وأثارت 
حفيظـــة قيـــادات بالمجلـــس الانتقالـــي. 
وهـــدد نائب رئيـــس المجلـــس هاني بن 
بريـــك قائـــد اللـــواء 39 مـــدرع  العميـــد 
عبداللـــه الصبيحـــي إن هـــو أقـــدم على 

مهاجمة عدن.
وقال في تغريـــدة على تويتر ”بعيدا 
عبداللـــه  ولغتهـــا:  الدبلوماســـية  عـــن 
الصبيحـــي يعلن انتظار ســـاعة الصفر 
لغزو عدن، وأقول له: مرحبا بك بين أهلك 
وناســـك في عدن مواطنا جنوبيا معززا 
مكرمـــا.. أما غازيـــا فواللـــه ندفنك فيها 
وكل طامـــع، ولن تدخلوهـــا غزاة ونحن 

أحياء“.
ويعكـــس مثل هذا الخطـــاب العنيف 
حالـــة الاحتقـــان التي تثيرهـــا تحرّكات 
بتســـليم  المتهمـــين  الشـــرعية  إخـــوان 

محافظة الجـــوف للحوثيـــين وتخاذلهم 
فـــي الدفاع عـــن محافظـــة مـــأرب التي 
باتت بدورها مهـــدّدة بالوقوع في أيدي 

الجماعة الموالية لإيران.
وتهـــدّد تلـــك التحـــرّكات الإخوانية 
بنســـف الجهود الســـعودية لاســـتدامة 
التهدئـــة فـــي جنـــوب اليمـــن ومحاولة 
لمقارعـــة  الحربـــي  المجهـــود  توجيـــه 
الحوثيين. وعكست انتقادات كان وجهها 
السفير اليمني في اليمن محمد آل جابر 
لإجراء مناورات في شقرة مدى امتعاض 
الرياض من ســـلوكات الشـــق الإخواني 

داخل حكومة هادي.
وشـــهدت عدن، الجمعـــة، مواجهات 
عنيفـــة بمختلف الأســـلحة قال شـــهود 
عيـــان إنّ الهـــدف منها الســـيطرة على 
معسكر عشـــرين في مدينة كريتر والذي 
يضـــمّ قوات تابعة للشـــرعية يُعتقد أنّها 
ستســـتخدم كقـــوات دعـــم مـــن الداخل 
للقوات التي قد تهاجـــم المدينة من جهة 
الشـــرق. وامتدّت المواجهات إلى شوارع 
أورى وســـالم علـــي وبوابة عـــدن حول 
المعسكر. وكانت قوات المجلس الانتقالي 
قد أحبطت خلال الأيام الأخيرة، محاولة 
قوات الشرعية السيطرة على مطار عدن 

الدولي.
وتعيـــد هـــذه الاشـــتباكات الجزئية 
عـــدن إلى مربع التوتّر الكبير الذي كانت 
قـــد شـــهدته الصيف الماضـــي بين قوات 
الخاضع  الشـــرعية  وقـــوات  الانتقالـــي 
أغلبها لإمرة قيـــادات إخوانية نافذة في 

حكومة عبدربه منصور هادي.
وأصبحت الشرعية المخترقة من قبل 
جماعة الإخوان المســـلمين موضع رفض 
واسع في مناطق جنوب اليمن الذي ترى 
قياداته أن ســـيطرة قوات حزب الإصلاح 
علـــى تلـــك المناطق ســـيعني دخول قطر 
وتركيـــا الداعمتين للإخـــوان بقوة على 
خط الأحداث في اليمن، إلى جانب إيران 
التـــي تتقدّم أجندتها بقـــوة في البلد مع 
توسّـــع ســـيطرة وكلائها الحوثيين على 

مناطقه.
وينطـــوي تحـــرّش الإخـــوان بعـــدن 
علـــى مفارقة صادمة تتمثل في ســـعيهم 
للســـيطرة علـــى مناطـــق محـــررة مـــن 
مناطـــق  وتركهـــم  الحوثـــي  ميليشـــيا 

أخـــرى ذات أهمية اســـتراتيجية، حيث 
يعتبـــر مراقبـــون أنّ حالـــة الارتباك في 
أداء الشـــرعية السياســـي والعســـكري 
والدبلوماســـي، يأتي في مقدمة أســـباب 
ســـيطرة الحوثيـــين على نهـــم والجوف 

واقترابهـــم من مـــأرب في الوقـــت الذي 
تبـــدد فيه الحكومة طاقاتها لاســـتهداف 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي، في تأكيد 
على حجم النفـــوذ القطري والتركي عبر 

إخوان اليمن.

هزائـــم  تأثيـــر  يمتـــد  أن  ويُخشـــى 
الشـــرعية في الجـــوف وصـــرواح، إلى 
مناطق أخرى ســـبق لهـــا أن تمكّنت من 
الصمود في وجه هجمات الحوثي وعلى 

رأسها محافظة الضالع شمالي عدن.

ر إلى جنوب اليمن
ّ

ش الإخوان بعدن يعيد التوت
ّ

تحر
قوات حزب الإصلاح تختبر قدرة قوات الانتقالي على الدفاع عن المدينة

ــــــة والمجلس  ــــــاض الذي رعته الســــــعودية بين الشــــــرعية اليمني اتفــــــاق الري
الانتقالي الجنوبي قد يصبح شيئا من الماضي إذا واصل الشق الإخواني 
في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي محاولاته السيطرة بقوة السلاح 
ــــــي الجوف ومأرب للحوثيين  على مناطــــــق في جنوب اليمن، تاركا محافظت
الطرف الأكثر استفادة من ارتباك الشرعية اليمنية وتشتّت مصادر قرارها 

السياسي والعسكري.

كورونا يهدد حياة آلاف العمال المهاجرين في «مخيم اعتقال» بقطر
 الدوحــة – خفّفـــت قطـــر مـــن قيودها 
على مغـــادرة العمال الأجانـــب، في وقت 
تحاول فيه الدوحـــة التكتّم على فضيحة 
جديـــدة تتعلّـــق بملف العمّـــال الوافدين 
الذين يداهم الآلاف منهـــم خطرُ الإصابة 
بفايروس كورونا داخل مخيّم ضخم لهم 
قـــرب العاصمـــة القطرية، وصفـــه تقرير 
صحافـــي بأنّـــه أصبـــح بمثابة ”ســـجن 
كبيـــر“ تحاصـــره قوات الشـــرطة وتمنع 

الخروج منه.
وأفادت تغريدات رســـمية على تويتر 
بـــأنّ قطر ألغت شـــروطا على تأشـــيرات 
الخروج لقطاع إضافي من القوة العاملة 
الأجنبيـــة لديهـــا يشـــمل العاملـــين في 

صناعة النفط والغاز.
ونقـــل بيـــان لـــوزارة الداخليـــة عن 
المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية لولوة 
الخاطـــر قولهـــا إن قـــرار رفـــع شـــروط 
تأشـــيرات الخروج ينطبـــق على موظفي 
الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها 
مـــن الـــوكالات الحكومية وقطـــاع النفط 
والغاز وفروعه، والسفن العاملة في المياه 
القطرية والزراعة والري. وذكر البيان أنّ 
القرار الذي بدأ تنفيذه الخميس يستثني 
خمســـة فـــي المئـــة مـــن الموظفـــين بهذه 

القطاعات.
وكانت الحكومة القطرية قد ألغت في 
2018 تأشيرات الخروج لكثير من العمّال 
الأجانب، لكن هذا الإجراء الذي جاء جزءا 
من محـــاولات قطر إصلاح نظـــام العمل 
لديها لم يشمل موظفي الحكومة والقطاع 
العام وقطاع النفط والغاز والعاملين في 

البحر والزراعة.
واضطـــر البلـــد الذي أصبـــح خلال 
الســـنوات الماضية تحت مجهر المنظمات 
الدوليـــة والهيئات الحقوقيـــة وتهاطلت 

بســـبب  والشـــكاوى  الانتقـــادات  عليـــه 
الوضع المـــزري للعمـــال الوافديـــن إليه 
والذيـــن شـــهدت أعدادهم انفجـــارا غير 
مسبوق مع فتح الورشات الضخمة لبناء 
منشـــآت كأس العالـــم 2022، إلـــى إدخال 
تعديلات على قوانينه وإجراءاته المنظمة 
لعلاقات العمل غالبا ما وُصفت بالشكلية 
وبغير المؤثرة في تحسين أوضاع العمّال 
حتـــى أنّ أعـــدادا منهم ما زلـــوا يفقدون 
حياتهم بســـبب الظروف القاسية لعملهم 

وإقامتهم.
ولفت انتشار فايروس كورونا الأنظار 
مجدّدا إلـــى قطر التي حوّلت ســـلطاتُها 

مقرّ إقامة عدد ضخم من العمّال الوافدين 
داخل المنطقة الصناعيـــة قرب العاصمة 
الدوحة إلى ما يشـــبه ”معســـكر اعتقال“ 
كبيـــرا يضـــمّ مئـــات الآلاف مـــن هـــؤلاء 
العمّال الذين يعيشـــون فـــي غرف ضيّقة 
يكتـــظ كلّ منها بما قد يصل إلى عشـــرة 
أنفار معرّضين لشـــتى أنـــواع الأمراض، 
وأحدثها فايروس كورونا المستجدّ الذي 
ســـيكون من الصعب الســـيطرة عليه في 
المكان الذي يتشارك المقيمون فيه المطابخ 
والمراحيـــض المفتقـــرة أصـــلا لمقوّمـــات 
والســـلامة.  الصحّة  وشـــروط  النظافـــة 
وورد فـــي تقريـــر لصحيفـــة الغارديـــان 

البريطانية أنّ الشـــرطة القطرية تحرس 
محيـــط منطقـــة ضخمـــة داخـــل المنطقة 
الصناعيـــة قرب الدوحـــة، وتمنع دخول 
أو خـــروج آلاف العمال المشـــتغل أغلبهم 
في مشـــاريع البنية التحتية لكأس العالم 
2022 مـــن المخيمات المزدحمـــة والمكتظة 
التي تمثّل بيئة مثالية لانتشار الفايروس 

بسرعة.
وتشـــيع بين هؤلاء أجواء من الخوف 
وعـــدم اليقـــين في ظل هشاشـــة وضعهم 
المالي، لاسيما وأن أعدادا منهم موجودون 
فـــي إجـــازة دون أجر حتى إشـــعار آخر، 
تتكفّل الســـلطات فقـــط بتوفيـــر الطعام 

والسكن لهم. ونقلت الصحيفة عن عاملة 
نيبالية تعيش داخـــل المنطقة المحاصرة 
قولها إنّهـــا ممنوعة من مغـــادرة المخيم 
وقلقة بشدّة على مصير أفراد أسرتها في 
نيبال موضّحة ”لن يكون هناك من يعتني 
بهم إذا حدث لي أي شيء“. ووصف عامل 
نيبالـــي آخـــر الوضع في مخيـــم المنطقة 

الصناعية بالمتوتر للغاية.
وجـــاء قـــرار إغـــلاق المخيّـــم بعد أن 
أعلنت الحكومة القطرية قبل نحو عشرة 
أيـــام عن تجـــاوز عـــدد حـــالات الإصابة 
بفايـــروس كورونا بين العمـــال الأجانب 

مئتين وثلاثين حالة.
ومـــع ذلك، يضيـــف التقريـــر، ”بينما 
أغلقت الدولة المضيفة لكأس العالم جميع 
الأماكن العامة تقريبا في مواجهة الوباء 
العالمي، يؤكّد بعض عمّال البناء الذين لم 
تثبت إصابتهم بكورونـــا أنهم لا يزالون 

مجبرين على مواصلة العمل“.
وبحسب الناشـــطة في مجال حقوق 
المهاجريـــن فانـــي ساراســـواثي، فإنّ من 
العســـير علـــى العمّال الأجانـــب في قطر 
حماية أنفســـهم من كورونـــا في حين أن 
معظـــم المخيمـــات التي يقيمـــون فيها لا 
تحتوي علـــى مياه جاريـــة ولا مطهرات 
يدويـــة، ولا يمكن لهؤلاء أصـــلا الحفاظ 
على مســـافة الأمان في مخيم يعيش فيه 

الآلاف من العمّال جنبا إلى جنب.
ويوجد في قطر حوالي مليوني عامل 
وافد معظمهم من جنوب آســـيا وشـــرق 
أفريقيا، ويشكلون نسبة خمسة وتسعين 

في المئة من السكان العاملين.
وأعلنت الحكومة القطرية عن عدد من 
الإجراءات لتعزيز اقتصادها وحمايته من 
تداعيات كورونا بمـــا في ذلك تخصيص 
أكثر من 21 مليار دولار في شـــكل حوافز 

ودعـــم للقطاع الخاص. وعلـــى الرغم من 
تلك الإجـــراءات حذّرت ساراســـواثي من 
أن العمـــال المهاجرين قـــد يواجهون مع 
أســـرهم وطـــأة التداعيـــات الاقتصادية 
لكورونا في قطر حيث الأجور منخفضة، 
وحيـــث يعتبر تأخـــر دفع أجـــور هؤلاء 

العمال أمرا شائعا.

ومع ذلك ســـتكون المأساة الأكبر هي 
أن يفقد عدد كبير من العمال الأجانب في 
قطر حياتهم بعد أن كانت ظروف الشـــغل 
القاســـية قد أودت بأعداد منهم على مدار 

السنوات الماضية.
ولا يُعلـــم إن كانـــت قطر ســـتعترف 
بمســـؤوليتها عن هـــلاك هـــؤلاء العمال 
بما ســـيترتّب عن ذلك من دفع تعويضات 
لأسرهم، وهو أمر مستبعد نظرا للسوابق 
القطرية فـــي هذا المجال، بعـــد أن لجأت 
ســـلطاتها على مدى الســـنوات الماضية 
إلى تزييف أســـباب وفاة عدد من العمال 
الذيـــن قضوا فعلا بســـبب ظروف العمل 
غيـــر الملائمة أو لانعدام أســـاليب الأمان 
والوقايـــة، ولكـــن ما كان يتـــمّ إثباته في 
شـــهادات الوفاة فـــي غالبية الحالات هو 
”الوفـــاة الطبيعية“، مـــا يعني إخلاء ذمة 
الجهة المشـــغّلة والدولة المســـتضيفة من 

أي مسؤولية وما ترتّبه من أعباء مالية.
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 عدن –  خلف مقتل اثنين من موظفي 
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، 
موجة من الحزن والاستياء في صفوف 
الأهالـــي، وذلك بالنظر إلى الدور الكبير 
الذي لعبته الهيئة سواء في محافظتهم، 
أو في ســـائر المناطق الأخـــرى، طوال 
السنوات الصعبة الأخيرة التي شهدها 
اليمـــن، حيـــث قامـــت الهيئـــة بإيصال 
أطنـــان مـــن المســـاعدات المتنوعة من 
غـــذاء ودواء ومواد إيـــواء وغيرها إلى 
ســـكان المناطق الأكثر احتياجا وعزلة، 
فضلا عن تقديمها خدمـــات كبيرة ذات 
طابع تنموي للســـكان مســـت قطاعات 

حيوية من صحة وتعليم وغيرهما.

وتعقيبـــا علـــى مقتـــل أحمـــد فؤاد 
الإغاثـــة  عمليـــات  منســـق  اليوســـفي 
وزميلـــه محمد طـــارق، أصـــدرت هيئة 
الهـــلال الأحمر الإماراتي  بيانا اعتبرت 
فيه أن اســـتهداف العاملين في المجال 
الإنســـاني يمثـــل تحديـــا للمعاهـــدات 
والمواثيـــق الدولية التـــي توفر حماية 
والعامليـــن  الإغاثـــة  لعمـــال  خاصـــة 

الطبيين وفرق الإنقاذ.
كما أدانت الهيئة العملية الإجرامية 
التي اســـتهدفت موظفيْهـــا، معربة عن 
أســـفها لفقدهما أثناء تأديـــة مهامهما 
في منطقة تعد صعبة ومعقدة بعدما تم 
اختطافهما من قبل مسلحين في سيارة 

بمنطقـــة الدرين بالمنصـــورة في عدن، 
وعثر عليهما مؤخرا مقتولين بعد أن تم 

تقييدهما وإطلاق النار عليهما.
وشـــدّد البيـــان علـــى أن مثـــل هذه 
الأعمـــال العدائية من شـــأنها أن تعيق 
استمرار عمليات الإغاثة وتمنع وصول 
المساعدات الإنســـانية للمتضررين من 
الأحـــداث في اليمـــن ما قد يـــؤدي إلى 

تفاقم معاناتهم وتراجع أوضاعهم.
كمـــا أكـــدت هيئـــة الهـــلال الأحمر 
جهودهـــا  مواصلـــة  علـــى  الإماراتـــي 
الإنســـانية على الساحة اليمنية حيثما 
كانـــت هنـــاك حاجـــة للمســـاعدة رغم 

المخاطر التي تنطوي عليها المهمّات.

الهلال الأحمر الإماراتي يتحدى الترهيب في اليمن
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